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الحرب، كما سطرت كتب التاريخ، قديمها وحديثها، ه نتيجة حتمية عندما يحتدم أي صراع فري أو اقتصادي أو
.عقدي. قانون أثبتته مجريات الأحداث والآثار عل أنها قوانين أزلية لا تتبدل أو تتغير بتغير الزمان أو المان أو الأفراد

إن صراع الجماعات، لا يختلف عن صراع الدول، يتبع ف معظمه لإرادة وإدارة سياسية تسبقه، والحرب تل فرة
الحرب وإرادتها، أي يسبقها الجانب الفري، الذي يعب النفوس، ويخلق الدوافع والمبررات، ويشحذ الهمم لبذل النفس
والمال، ف سبيل غاية كبرى ه الانتصار وإلحاق الهزيمة بالعدو، من أجل هذه الغاية تُزهق الأرواح، وتُبذل التضحيات.

ف مقابل هذا النزوع إل العنف السيولوج والعقد العنيف والصوت المرتفع، يخفت صوت الحمة ويلبس الباطل
.ثوب الحق ويضيع مفهوم العدل

فالحرب، مهما كانت مبرراتها، تعبير عن سيطرة النزاعات الشريرة للأمم، خاصة تلك الأمم المهووسة بالقيم المادية،
يطغ عليها قانون القوة، ف ظل عجز الآخر، تعلو الرغبة ف فرض إرادة المتجبر. وهذا ما هو الواقع، فحرب غزة أكثر

المعارك شراسة، فما قامت به إسرائيل لا يوصف، ألقت عل غزة 65 ألف طن من المتفجرات، وهذا يزيد عل حجم
قنبلت ناغازاك وهيروشيما النوويتين اللتين ألقيتا عل اليابان ف الحرب العالمية الثانية. واستشهد 32 ألف شخص
(رجل وامرأة وطفل) وأكثر من 20 ألفاً مازالوا عالقين تحت الأنقاض، وحوال 64 ألف جريح، ودمرت المستشفيات

والمدارس ودور العبادة. وأعلن الجيش الإسرائيل أنه نفذ عشرة آلاف غارة جوية عل قطاع غزة (ثلاثمئة وستين
.كيلومترا مربعاً)، وهذا الرقم لم تتعرض له دول كاملة خلال الحرب العالمية الثانية

موت آلاف الناس، خاصة الأطفال والنساء. وهو خطر بات جاثماً عل غزة تتعرض لخطر موجة من المجاعة أدت إل



صدور الجميع، بمن فيهم من يقومون بعمل إنسان، من الأطباء وموظف المنظمات الدولية الإغاثية، والصحفيين الذي
ينقلون الأحداث. لقد امتد الجوع من جنوب غزة إل شمالها. ولم ين الجوع المعاناة الوحيدة الت تعصف بالشعب
الفلسطين ف غزة، بل تداعت المشاكل الواحدة تلو الأخرى، ومن كل حدب صوب، لتحل بثقلها وهمومها الإنسانية
عل كاهل المواطن الفلسطين الذي يعجز عن الحصول عل قوته وقوت أطفاله. وهنا تبدأ أول أشال المعاناة، وهو

سوء التغذية الذي يجلب الأمراض المتعددة، ويقلل المناعة لدى الصغار، حت يتفش فيهم المرض، ليبدو هزال
أجسامهم دليل تعدد الأمراض نتيجة الحرب، لتزداد المعاناة حت تصل إل مرحلة الموت، لتشمل حوال مليونين من

سان غزة، يعيش معظمهم، قبل اندلاع تلك الأحداث ف السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تحت خط الفقر بسبب
.الحصار الذي فرضته إسرائيل

لقد تضاعفت، بلا شك، نسبة الفقر بعد الأحداث، حيث تظهر شاشات المحطات الفضائية، وما يبث عل منصات
التواصل الاجتماع من مقاطع مرئية، من المعاناة الشديدة الت اضطرت العديد من أهل غزة إل صناعة الخبز من
علف الحيوانات، ومحاولات الأطفال نبش الحاويات بحثاً عما يجدونه من طعام يسد رمقهم، وجمع الراتين ف هيئة

يرث لها من الملابس الممزقة، يتدل نصفهم من حاويات القمامة، يبحثون عن ضالتهم بانهماك بين القاذورات
المبعثرة، ليحصلوا عل ما يقتاتون به هم وأسرهم، وحسب تقرير للأمم المتحدة، فإن نحو 576 ألف شخص يعيشون

ف مستويات غذائية كارثية، أو دخول ف نطاق المجاعة. لقد ازدادت كثيراً حاجة الأطفال إل خدمات الصحة العقلية
والدعم النفس‐ الاجتماع. هذا هو حال الشعب الفلسطين ف غزة، الجميع، وف مقدمتهم الأطفال، يعانون الفقر

ظل هذه الأجواء العابقة باليأس، أحرق جندي ف وف .والجوع والمرض والموت والحصار وخذلان القانون الدول
سلاح الجو الأمري نفسه أمام مبن السفارة الإسرائيلية ف واشنطن، الاثنين الماض، وكان يصرخ: «أنا لن أشارك

.«ف الإبادة الجماعية

وف ظل ما يتعرض له المدنيون من شيوخ وأطفال ونساء ف قطاع غزة من ضيق وحصار جراء الحرب، سارعت دولة
الإمارات إل مدِّ يد العون، وأعلنت إطلاق حملة «الفارس الشهم 3» و«تراحم من أجل غزة»، لغوث المتضررين جراء

القصف الإسرائيل لقطاع غزة. وتهدف الحملة إل إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية بمشاركة
المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع ف الدولة، ووسائل الإعلام. وتم

وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، وذلك ف إطلاق هذه الحملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالم
إطار الجهود الإنسانية الت تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطين. ودولة الإمارات لن

.تترك الشعب الفلسطين ف غزة حت تنجل هذه الغمة، ويعود الأمن إل القطاع، وهذا هو ديدنها دوماً

من دون شك، فإن هذا الصراع لن يؤدي إلا إل نزف الدماء وتعميق الأحقاد، والموقف الرسم للقيادة الرشيدة هو
تطبيق القرارات الت تم اتخاذها عل مستوى الأمم المتحدة، والعمل عل إنهاء الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية، فلا سبيل

.لحل الأزمة إلا باستعادة حق الشعب الفلسطين ف إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
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